
ـــثر مللاً في ـــات الأك روســـيا تســـتعد للانتخاب
العالم!

, سبتمبر  | كتبه خافيير إيسكالارا

ترجمة من الإسبانية نون بوست

سيصوت الروس يوم الأحد المقبل، من أجل انتخاب برلمان جديد، ولا أحد يشك أن الفوز سيكون
مــن نصــيب حــزب روســيا الموحــدة، أي حــزب فلاديمــير بــوتين، إلا أنــه هنــاك شكــوك تحــوم حــول مــا

سيحصل فيما بعد. 

ويروج حول هذه الانتخابات أنها الأكثر مللاً في العالم بالنسبة لهذه السنة، كما أنه من المتوقع جدا أن
تكــون النتيجــة في صالــح الحكومــة الحاليــة. ومــن الواضــح أن الــروس أصــبحوا منهكين مــن المطالبــة

بتغيير الأمور، وأصبحوا متراخين على القيام بذلك. 

ومن ناحية أخرى، فإن الانتخابات البرلمانية القادمة، هي اختبار جديد لسلطة بوتين وشعبيته التي
بلغت نسبة %، كما أن هذه الشعبية، حجة قوية للرئيس الروسي للترشح مرة أخرى للانتخابات
الرئاسية في عام ، ومنافسة القائد الثاني للاتحاد السوفياتي، ستالين، من حيث عدد السنوات

المقضاة على كرسي الحكم. 

وتأتي هذه الانتخابات في فترة زمنية تعاني خلالها روسيا من شلل سياسي، ركود اقتصادي ضاعف
يــادة في الأجــور، كمــا أنــه بســبب الأزمــة مــن نســبة البطالــة وأثــرت ســلبًا علــى الالتزام بوعــود مثــل الز
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، الاقتصادية، التهمت الدولة جميع المنح المعلن عنها، جراء التضخم الذي عرفته البلاد في عام
.% والذي بلغت نسبته حوالي

وتجدر الإشارة إلى أنه يوم الأحد، سينتخب الروس نواب مجلس الدوما (مجلس النواب في البرلمان
ية الشيشان، الروسي) وأعضاء المجالس التشريعية الإقليمية ورؤساء عدة مناطق اتحادية في جمهور
كــومي، أوســيتيا الشماليــة، تــولا، تفــير وأوليانوفســك، إلا أنــه في المنــاطق الــتي يســيطر عليهــا الحــزب
الشيـــوعي، هنـــاك إمكانيـــة جـــني صـــفر مـــن الأصـــوات، في هـــذه المنـــاطق الأكـــثر تـــضررًا مـــن الأزمـــة

الاقتصادية. 

وفي هذا الإطار، قال زعيم الشيوعيين الروس، غينادي زيوغانوف: “ما يحدث الآن على أرض الواقع،
هــو تحديــدًا، تلقــي وعــود مــن قبــل المتواجــدين علــى رأس الســلطة بضمــان انتخابــات نزيهــة وذات

مصداقية، إلا أنه في حقيقة الأمر، لا يوجد أي حوار سياسي، وكل شيء قذر ومثير للاشمئزاز”. 

وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الحملــة الحاليــة للانتخابــات التشريعيــة الــتي ســتباشر في  مــن أيلــول/
سـبتمبر، هـي الأقـذر علـى الإطلاق منـذ سـقوط الاتحـاد السـوفيتي، كمـا أنـه تلـت الانتخابـات الماضيـة،
الكثـير مـن الجـدل، خاصـة عنـد الإعلان في أيلـول/ سـبتمبر  عـن أن “فلاديمـير بـوتين سـينافس

  .” من أجل الوصول إلى الكرملين من خلال الانتخابات الرئاسية في عام

وقـد شهـدت روسـيا إثـر احتفـالات رأس السـنة الـتي تلـت احتجاجـات الربيـع العـربي، أعمـال شغـب في
كل شعبية الرئيس الروسي.  موسكو وحركة من الاحتجاج التي ساهمت في تآ

دون صدمات أو احتجاجات

هــذه المــرة يلاحــظ أن الشــوا هادئــة، كمــا فشلــت المعارضــة خــا البرلمــان، في توســيع نطــاق جــدران
الســلطة حــتى الآن، وأصــبحت لا تشــترط جــدول أعمــال الحكومــة أو تتــدخل في ذلــك، وأصــبحت لا
تتدخل إلا في الإجراءات القضائية الخاصة بها، وحروبها الداخلية وأصبح يلاحظ أنه يخيم عليها نوع

من الخوف. 

ينــا شولمــان مــن أن “الانتخابــات الحاليــة تحمــل نتائجًــا متوقعــة وفي هــذا الإطــار، يحــذر المحلــل إيكاتر
وعـواقب غـير متوقعـة”، ويـذكر شولمـان أن “مجلـس الـدوما يعتمـد علـى الحكومـة، وتعتمـد الحكومـة

على أسعار النفط”.

وجدير بالذكر أن البرلمان المقبل والذي ستحدد مصيره انتخابات يوم الأحد، سيشهد إعادة انتخاب
الرئيـس أو نـائبه علـى مسـتوى رئاسـة الدولـة في عـام ، كمـا أن شعبيـة بـوتين لا تـزال في ارتفـاع

ولكن الحزب الحاكم أصبح يعاني من تراجع شعبيته وباستمرار.

وفي هذا السياق، اتهمت الحكومة الروسية هذا الشهر، المركز الرئيسي لعمليات المسح المستقلة للبلد،
مركــز ليفــادا، بتلقــي تمــويلات مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والعمــل لصالحهــا، وكنتيجــة لذلــك تــم

وضعه على قائمة “العملاء الأجانب”.



ومـن الواضـح أن وضعـه علـى رأس هـذه القائمـة، سـيكون مـن الأسـباب الـتي سـتعرقل عمـل ليفـادا
وتعقد وظيفته في هذا البلد الذي يتم فيه مطاردة العاملين لدى مراكز عمليات المسح ويتهم العمال

الأجانب داخل ترابها “بالتجسس”.

وفي نفــس الإطــار، تجــدر الإشــارة إلى أن جــزء مــن تمــويلات مركــز ليفــادا متأتيــة مــن الولايــات المتحــدة
الأمريكية، على سبيل المثال من خلال منحة مقدمة من جامعة ويسكونسن، ووفقًا لوزارة العدل،

فإن الجامعة تشرف على منظمات وهياكل من بينها البنتاغون. 

وقــد بــدأت عمليــات “المطــاردة” في عــام ، وذلــك مــن خلال مضايقــة المنظمــات غــير الحكوميــة
يبًا يتذكر هذه الممارسات، والسؤال الذي يط في هذه المرحلة، هو ولأسباب مماثلة، ولكن لا أحد تقر

أين سيحوم السخط هذه المرة؟

من الممكن أن تأتي بعض المفاجآت، مثل ظهور محتمل لنواب مستقلين أو حطام من أسماء مهمة
من المعارضة، من خلال إنشاء نظام جديد ومختلط للانتخابات بما يتناسب مع مجلس الدوما.

في المجموع هناك  نائبًا، سيتم انتخاب  منهم من قبل الدوائر الفردية و وفقًا لقوائم
الحزب، وبالإضافة إلى ذلك، فقد تبنت العديد من الحركات السياسية في روسيا، بما في ذلك “روسيا

الموحدة”، في الآونة الأخيرة، عمليات انتخابات تمهيدية لاختيار مرشحيهم. 

ويعتقد الكاتب ناتاليا إنتونوفا، أنه “رغم أن التلفزيون يتحدث عن الاستقرار، فإن الناس يعرفون أن
ما يبثه مجرد مهزلة لا تمثل الواقع، وذلك لأنهم على يقين بأن الاقتصاد لا يمكنه الصمود كما أن

كل النظام يعتمد على فلاديمير بوتين”. 

كما يرى الكاتب أن الشعب الروسي يمر “بأزمة في حركة بطيئة، وعلى الرغم من أن نتائج يوم الأحد
لا تخيف الروس، إلا أن ما سيترتب عن هذه الانتخابات سيحدث حلقات من عدم اليقين.
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